
 المهمة الرابعة - مستوى الوحش

 كنتِ قد انتهیتِ للتو من ورشة أخرى وذهبتِ للانضمام إلى الجمع المتحلق حول النار. كان هناك عود ومخِیّمات
 یتقافزون بحماس وهم یكررون "لم نلعب.. نلعب.. بتاتا تاتا". ربما أنشدِت مع الكورال العفوي حتى نهایة الأغنیة أو

 انسحبتِ بهدوء إلى جبال الأرز المُحیطة بكِ، ارتدیتِ حذاء الریاضة وانطلقت حتى "بربورا وخّة". هناك، شهدت
 غروب مُلون، یختلط فیه البرتقالي بالأحمر. في یوم آخر، رأیتي شباب یعودون للمخیم مًحمَلین بحطب، یضعونها بكل
 عنایة في شكل كومة و یمضون النهار كله في شواء خروف العید. تشربین بضع جرعات من العرق البلدي ثم تجلسین

 في سهرة مفتوحة تستمتعین فیها بعرض بصري تحكي فیه صدیقة عن آخر مشاریعها الفنیة. تلمع في ذهنِك فكرة
 لمشروع مشترك مع هذا أو ذاك ثم تتریثین حتى انتهاء السهرة لمشاركة أفكارك (هل تذكرتي مشاركة أفكارك مع

 الآخرین أم لم یسمح لك وقت المخیم بذلك؟). علي متن "البوسطة"، تتمایلین علي أنغام "قومي تنرقص یا صبیة" بینما
 یُلوّح السائق المنتشي بجو الرحلات یده الیسرى ذهابا وإیابا. تتجاوزون الحاجز الأمني في طریقكم لصور وقد تحول ممر

 الحافلة سبعینیة الطراز إلى ساحة للرقص. یشیر شخص ما بعفویة إلى العسكري الذي یرد التحیة أیضا، راقصا. في
 طریق عودتك بعد یوم طویل، تُلقین السلام علي رجال الدفاع المدني بینما تمضین إلي غرفة صدیق للاستحمام، فحمّام

 غرفتِك أتى بدون ماء. تتجولین عند "تملي معاك" وتسترسلین في الحدیث مع شابین وكلب. تتسائلین بعد ذهابهم عن
  طبیعة "اللهجة" التي أصبحت تتحدثینها فهذه بالتأكید لیست لهجتك المعتادة!

 
 علي طریق جبلي یصعد ملتویا بین السحاب، وجدتِ نفسك تلهثین صعودا إلي قمة محمیة الشوف. سینصحك المرشد

 بالتمهل لبضع ثواني لالتقاط أنفاسك حتى یتسنى لكِ رؤیة المشهد المُنتظر بكامل انتعاشك لكنكِ ستقررین انك مللِت من
 كل هذا الانتظار بین الورشة والأخرى فتكملین آخر خمس خطوات بثلاث قفزات وتجدین نفسك واقفة أمام سهل البقاع.

 ستجلسین بعدها لكتابة رسالة إلي الأمة. قد تلحني كلمات الرسالة لتصبح أغنیة أو تلقیها من قمة سطح بنایة، مُخاطبة
 الجماهیر. مُمددة علي الأرض تجلسین في جوف إحدي مخابئ الدبابات المنتشرة أمامك وتشاهدین فیلم عن حرب تحریر

  أخرى لیعلن انقطاع الكهرباء عن نهایته، واستمراریة الحرب (أم انتهت؟).
 

 تلتقطین بعینیك مشاهد متناثرة لحلم صیفي ثم تتركینه لیتخمر في أرشیف رقمي معنون "مخیم اضف - عین زحلتا".
 ستعودین من حیث أتیت، ستنشغلین بتفاصیل الحیاة الیومیة وسیغمرك شعور مفاجئ أن شیئا ما ناقص. قد تجدین نفسك

 تتسائلین في صباح مشمس لماذا لم تعد منقوشة الجبنة من ضمن أكلاتك الصباحیة، وتزورك ومضات فجائیة لحدیث
 عابر تشاركتیه مع آخرین عند "جرح تاني". تبدأ انطباعاتك في التشكل بصورة أوضح. تتكاثر الملاحظات في ذهنك عن
 المخیم فتصلِك رسالة علي بریدِك الإلكتروني تدعوكِ للمساهمة في منشورة رقمیة عن طریق أي مواد (نصیة، بصریة،
 فنیة..) للتعبیر عن انطباعات، ملاحظات و تجارب تریدین مشاركتها مع الآخرین. تعاملي مع هذه المطبوعة باعتبارها

  كبسولة لحظیة لتجربتنا الجماعیة بالمخیم.
 
 
 


